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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، مصیر أھل الجنة وأھل النار 37 -  18تفسیر الآیات  -سورة الحاقة  - 1الدرس : 

1998 -01-10  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  أیھا الإخوة الكِرام، مع الآیة الثامنة عشرة من سورة الحاقة وھي قولھ تعالى:

  )﴾18﴿ یوَْمَئذٍِ تعُْرَضُونَ لاَ تخَْفىَ مِنْكُمْ خَافیَِةٌ (

  ]18[ الحاقة: الآیة 

ً فالإنسانُ مسْتورٌ بسَِتْر الله  ً وأن یخُْفي شیئا  عز الله عز وجل ستر الإنسان في الدنیا، لھ أنْ یبُْدي شیئا

    وجل أما في الآخرة:

   )﴾18﴿ یوَْمَئذٍِ تعُْرَضُونَ لاَ تخَْفىَ مِنْكُمْ خَافیَِةٌ (

  ]18[ الحاقة: الآیة 

   كلّ النوایا السیئِّة مكْشوفة أمام الخلق كلُِھّم وكلّ الأعمال الشِّریرة مكْشوفة للخلق كلُِھّم: 

   )﴾18افیَِةٌ (﴿ یوَْمَئذٍِ تعُْرَضُونَ لاَ تخَْفىَ مِنْكُمْ خَ 

  ]18[ الحاقة: الآیة 

والناس فریقان: فریقٌ إلى الجنة وفریق إلى السعیر، فأما من أوتيَ كِتابھ بیِمَینھِ ؛ كِتابُ أعْمالھ الصالحة  

ق وحقَّق وُجوده الإنساني ووصل إلى  التي فعلھا في الدنیا، ھذا الإنسان یشْعرُ أنھ فاز وأنھ نجح وتفوَّ

   الجنة، قال تعالىأثمْن شيءٍ وھو 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینھِِ فَیَقوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبیِھَْ (    )﴾20) إنِيِّ ظَننَْتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابِیھَْ (19﴿ فأَمََّ

  ]20- 19[الحاقة:الآیة

اً وعِقاباً ومن ھو المُستقیم؟ ھو ظنَّ ھنا بِمَعنى أیْقنَ، لماذا كان عملھ صالحاً ؟ لأنھ أیْقن أنھ ھناك حِساب 

الذي وضع الآخرة نصُْب عَیْنیَْھ، ھو الذي یحُاسِبُ نفْسھ عن كلِّ كلمة ونظرةٍ وعن كلّ درْھَمٍ وحركةٍ، لو 

    أنّ الله سألھ ماذا یقول ؟ مادُمْتَ تحُاسِبُ نفْسك حِساباً عسیراً سَیكَون حِسابك یوم القِیامة یسیراً،:

    )﴾20﴿ إِنيِّ ظَنَنْتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابیَِھْ (

  ] 20[الحاقة: الآیة 
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ھذا الفوز وھذا النجاح وھذا الفلاح وھذه الجنة التي عرْضھا السماوات والأرض وھذه الحیاة الأبدیَّة  

   التي لھم ما یشاؤون فیھا، في الدنیا لیس لك ما تشاء قال تعالى

   )﴾39انِ إلاَِّ مَا سَعىَ (﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَ 

  ] 39[ النجم: الآیة 

   وقال تعالى: 

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبكَِّ كَدْحاً فمَُلاَقیِھِ (    )﴾6﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ

  ] 6[ الانشقاق: الآیة 

حیاة الدنیا، أما في الآخرة في الدنیا ھناك تعبٌ ونصَبٌ وجُھْدٌ، ولن تنالَ شیئاً إلا بِجُھْدٍ كبیر، ھذا نظِام ال 

فھي دارُ تكْریم، فالدنیا دار عمل أما الآخرة دار تكْریم والدنیا دار تكْلیف أما الآخرة دار تشْریف، وفي 

   الآخرة لھم ما یشاءون قال تعالى:

   )﴾23﴿ قطُُوفھَُا دَانیِةٌَ (

  ] 23[ الحاقة: الآیة 

   وقال تعالى: 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتَ      )﴾20) إِنيِّ ظَننَْتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابیِھَْ (19ابھَُ بیِمَِینِھِ فَیقَوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبِیھَْ (﴿فَأمََّ

  ]20- 19[الحاقة:الآیة

فاتك، ویخْتلف   مفتاح الآیة: إني ظننت أني ملاق حسابیھ، حینما توقِن بِالیَوم الآخر تخْتلف كلّ تصرُّ

ً ھذا بمِیزانِ الدنیا أما المیزان، بمِیزانِ الدنیا  ً ربحِ خمس وثلاثون ملیون فرَضا ً أنَّ إنسانا تجد أحْیانا

بمِیزان الآخرة ھناك حِسابٌ آخر، لا ترْقى عند الله إلا بالدَّخْل الطَّیبِّ أما بمِیزان الدنیا ؛ یمُْكن أنْ 

عُھا  بكِلُِّ الشام من أجل أن ترفع مبیعاتكِ تعرض صورة لإنْسانٍ یلْبس بدْلة وبجَِنْبِھِ امرأةٌ فاضِحة وتوَُزِّ

د أن تدُْخل میزان الآخرة بحِِساباتك تخْتلف كلّ  أما بِنظِام الآخرة فلن تسْتطیع أنْ تفْعل ھذا، بمُِجَرَّ

فاتك وحِساباتك وأعْمالك وأقْوالك ومبادئك ؛ قال تعالى:    تصرُّ

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینھِِ فیَقَوُلُ  ) فھَُوَ 20) إِنيِّ ظَننَْتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابیِھَْ (19ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبِیھَْ (﴿فَأمََّ

   )﴾21فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ (

  ] 21- 19[ الحاقة: الآیة 

الثمن:" فھو في عیشةٍ راضِیةَ " یا ترى ھل ھي راضِیَة ظام مرضِیَّة ؟ شيءٌ یحَُیرِّ ! لكن بعض العلماء  

في الدنیا إذا كانت مرْضِیَّة لا بد من أن یترْكھا وذلك باِلموت أما إذا كانت راضِیَة فلا تترُْكھُُ  قال: العیشَةُ 
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أبداً، بالدنیا ھناك قلقٌ عمیق ولكنّ الإنسان إذا تمكَّن ھناك قلقُ المَوْت والمرض والمُغادرة السریعة، أما 

   ة عنك وھي التي لا تفُارِقكُ:في الآخرة لسْتُ الراضي عن ھذه العیشة إنما ھي الراضِیَ 

) كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنِیئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ 23) قطُُوفھَُا دَانیِةٌَ (22) فيِ جَنَّةٍ عَالِیةٍَ (21﴿فَھُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ (

    )﴾24فيِ الأْیََّامِ الْخَالِیةَِ (

  ] 24 - 21[ الحاقة: الآیة 

یقول لك: في أعْلى مُسْتوى ؛ القصُور والطعام والشراب والبساتین والجنات والحور العین والوِلْدان  

    المُخَلَّدون ثم قال تعالى:

   ﴿قطُُوفھَُا دَانِیَةٌ﴾

  ] 23[ الحاقة: الآیة 

غسَیل بلا جُھْدٍ، ففي الدنیا من أجل أن تھیئ طبق طعام تحْتاج إلى ساعة ونصْف ساعة بعد الطعام لِ  

ً ھناك جُھْدٌ مُضْني للعمَل الوظیفي أو التجِّاري أو الصِّناعي أما في  الأطْباق، ومن أجل أن تسْكن بیتا

الآخرة قطُوفھا دانیَِة لك ما تشاء وتطْلب وتتمنى، إذا دُعِيَ الإنسان إلى ولیمَةٍ لا یكَْتفي أنَّ الطعام طیبٌِّ 

ب بھ، ھناك مُظیفین:  یا أھْلاً وسَھْلاً وبارَكْتمُ، ھذا الكلام طیبِّ فإذا أضُیف إلى الطعام بل یتمنى أن یرَُحَّ

   الطیبِّ أصْبح مُنْتھى التكریم ؛ كلامٌ طیبِّ وطعامٌ طیبِّ قال تعالى:

    )﴾24﴿كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فيِ الأْیََّامِ الْخَالِیةَِ (

  ] 24[ الحاقة: الآیة 

یا وأیام الصیام وأیام الحج وأیام القِیام وغضِّ البصر وضبط اللِسّان وإنْفاق المال وترْبیِةَ الأولاد أیام الدن 

    وتحَْجیب الزوجة وطلب العِلم ونشْر العِلم أعْمالٌ صَعْبة، قال تعالى:

    )﴾24﴿كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فيِ الأْیََّامِ الْخَالِیةَِ (

  ] 24الحاقة: الآیة [ 

   ھذا ھو الجواب، ثمّ قال تعالى 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بشِِمَالِھِ فَیقَوُلُ یاَ لَیْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبیِھَْ ( ) یاَ لَیْتھََا 26) وَلَمْ أدَْرِ مَا حِسَابیَِھْ (25﴿وَأمََّ

    )﴾29) ھَلكََ عَنيِّ سُلْطَانِیھَْ (28مَالِیھَْ () مَا أغَْنىَ عَنيِّ 27كَانتَِ الْقاَضِیةََ (

  ] 29- 25[ الحاقة: الآیة 

ل   حدَّثني أخٌ ینُْشِأُ بنِایةَ في أحد مصایفِ دِمَشق، بنِایةٌَ مُتمََیِزّة بجِمالِھا وأناقتَھِا واتسِّاع بیُوتھا ؛ جَھَّز أوَّ

حب البیت أذْواقھ عالیة جداً، وأمْوالھ عالیة وصا -أنا رأیت الیبت  -بیتٍ أما الكسْوة ففَي أعلى مستوى 
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جداً، فَبقَِيَ لھ قبل أیام مُنَظِّم الكھْرباء، یضعھُُ ثمّ یسْكن، وكان الأمر أنھ وضعھ ولم یسْكن، اتَّصلوا بھ 

   فقالوا: لقد مات، موضوع الموت یأتي فجَْأةٍ قال تعالى:

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بشِِمَالِھِ فَیَ  ) یاَ لَیْتھََا 26) وَلَمْ أدَْرِ مَا حِسَابیَِھْ (25قوُلُ یاَ لَیْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبیِھَْ (﴿وَأمََّ

    )﴾29) ھَلكََ عَنيِّ سُلْطَانِیھَْ (28) مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیھَْ (27كَانتَِ الْقاَضِیةََ (

  ] 29- 25[ الحاقة: الآیة 

ولة، ویترك حِسابات في البنوك وأمْوالٌ نقْدِیَّة في مَحَلِھّ أو بیْتھِ، الإنسان یترْك أموالٌ منْقولة وغیر منْق 

    ویترْك بیوت ودكاكین وأراضي وأسھم سَنَدات، حجم مالي كبیر:

   )﴾29) ھَلكََ عَنيِّ سُلْطَانیَِھْ (28﴿مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیھَْ (

  ] 29- 28[ الحاقة: الآیة 

    عٌ كثیرون، ألْفُ إنسانٍ یقُدِّم لھ خِدمة:الإنسان لھ مكانة كبیرة، وأتبْا 

    )﴾32) ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فَاسْلكُُوهُ (31) ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ (30﴿خُذوُهُ فغَلُُّوهُ (

  ] 32- 30[ الحاقة: الآیة 

  مُقَیَّدٌ ویحَْترَِق، كُلُّ ھذا لماذا ؟ قال تعالى:

ِ الْعظَِیمِ (﴿إِنھُّ كَ  ) فلَیَْسَ لھَُ الْیوَْمَ ھَاھُناَ حَمِیمٌ 34) وَلاَ یَحُضُّ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِینِ (33انَ لاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  )﴾36) وَلاَ طَعاَمٌ إلاَِّ مِنْ غِسْلِینٍ (35(

أنا أعرف  -شْربھ، ھناك رجل غِسْلین: الماءُ المُسْتعَْمل، الماء القذِر، والماء المالح، ھذا الماء یجب أن ی 

یعْمل في تجِارة التحَُف، دَخَلْتُ بیْتھَُ فإذا شيءٌ فوق الخیال ؛ جناح شرْقي وجناحٌ غربي، التُّحْفةَ  -ابنھ 

ارْتفِاعُھا مِتْرین، التُّحَف الصینیَِّة ثمنھا بِمِئات الألُوف، ولِكُلِّ زاویة تحُْفة ؛ فھُوَ رجلٌ ذواقٌ، ومَیْسور 

مات في أحد الأیام المُمْطِرة في الشام قبل عشر سنوات جاءَتْ سبعة أیامٍ ممطِرة جداً ؛ فاض نھْرُ الحال، 

بردى ودخل إلى المحلات التِجّارِیَّة، مُدیر معْملھ یحضر عندنا في المسْجد فقال لي: أذُِتْ جنازتھ إلى 

ھ ماذا نفْعل فقال: ضَعوهُ، مُدیر المَعْمل المُوَظَّف المَقْبرة وفتُحِ القَبْر فإذا مِیاهٌ سَوْداء تجْري فیھ، سئل ابن

تْ عليَّ سبْعة أیامٍ لا آكلُ الطعام ولا أصُدِّق، مُعلَِمّي ھنا وُضِع ! أذْواقھُُ عالِیةَ جداً، نظیفٌ  یقول: مرَّ

رُنا جمیعاً، قال ومُوَسْوَس ودائمِاً أثاثھ من أعلى المُستوى وُضِع في قبرٍ تجْري فیھ المِیاه وھذا القَبْرُ مصی

    تعالى:

) إنِھُّ كَانَ 32) ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فَاسْلكُُوهُ (31) ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ (30﴿خُذوُهُ فغَلُُّوهُ (

ِ الْعظَِیمِ (    )﴾33لاَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  ] 33- 30[ الحاقة: الآیة 
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تدْعوه إلى درْس عِلْمٍ وإلى حُضور درْس جمعة وإلى سماع شریط وإلى قرِاءة كِتابٍ یقول لك: لیْس  

معي الوقت ؛ إنھ كان لا یؤمن با� العظیم وفضْلاً عن ذلك: ولا یحُضُّ على طعام المِسْكین؛ یمَْنع الخیر 

   قال تعالى:

   )﴾37) لاَ یأَكُْلھُُ إلاَِّ الْخَاطِئوُنَ (36 طَعَامٌ إلاَِّ مِنْ غِسْلِینٍ () وَلاَ 35﴿فَلَیْسَ لَھُ الْیوَْمَ ھَاھُناَ حَمِیمٌ (

  ]37- 35[ الحاقة: الآیة 

ھذا مشْھد وذاك مشْھدٌ ؛ النموذج الأول ثمنھ الطاعة والثاني ثمنھ المعْصِیةَ والأول إقْبال والثاني إعْراض 

ي إساءة والأول اسْتِقامة والثاني تفََلُّت ؛ إنْ أردْتَ ھذا والأول تصْدیق والثاني تكْذیب الأول إحْسان والثان

  الطریق كان لك ما ترید وإن أردتَ ذاك كان لك ذاك الطریق.

   

 


